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) سورة النمل (
بِيٍن { } هُدًى وَبُشَْىٰ لِلْمُؤْمِنِيَن {  } طس تِلْكَ آيَاتُ ٱلْقُرآْنِ وَكِتَابٍ مُّ

كَاةَ وَهُم بِٱلآخِرةَِ هُمْ يوُقِنُونَ { لاةََ وَيُؤْتوُنَ ٱلزَّ  } ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّ
} طــس { أي: } تلــك { الصفــات العظيمــة المذكــورة في طســم التــي أصلهــا الطهــارة مــن 

صفــات النفــس وســامة الاســتعداد في الأصــل عــن النقــص هــي } آيــات القــرآن {

ــاً فــإذا   أي: العقــل القــرآني وهــو الاســتعداد الحمــدي الجامــع لجميــع الكــالات باطن

ــه:  ــاً، وقول ظهــرت وبــرزت إلى الفعــل في القيامــة الكــرى كانــت فرقان

} هــدىً وبــرى { قائــم مقــام )م( في طســم لأن الهدايــة إلى الحــق والبشــارة بالوصــول 

لا يكونــان إلا بعــد الكــال العلمــي، إذ الهدايــة للغــر التــي هــي التكميــل ملزومــة 

العلــم الــذي هــو الكــال، فيحصــل الاكتفــاء بهــا عنــه وهــا حــالان معمــولان 

لتلــك المشــار بهــا إلى الصفــات المذكــورة في } طســم { كــا ذكــر، أي: هاديــاً ومبــرّاً 

للمؤمنــن، أي: الموقنــن بعلــم التوحيــد } الذيــن يقيمــون { صــاة الحضــور والمراقبــة } 

ويؤتــون الــزكاة { عــن صفــات النفــوس، أي: يزكــون بالتجريــد والمجاهــدة 

} وهــم بالآخــرة { أي: مقــام المشــاهدة } يوقنــون { يعنــي في حــال المكاشــفة يوقنــون 

بالمعاينــة والرســول يهديهــم إليهــا ويبشّهــم بجنــة الــذات والفــوز الأعظــم.

} إنَِّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرةَِ زَيَّنَّا لَهُمْ أعَْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ { 

ونَ {  } أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِ ٱلآخِرةَِ هُمُ ٱلأخَْسَُ

ى ٱلْقُرآْنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ {   } وَإنَِّكَ لَتُلَقَّ

نْهَا بِخَبٍَ  } إذِْ قَالَ مُوسَٰ لأهَْلِهِ إِنِّ آنسَْتُ ناَراً سَآتِيكُمْ مِّ

 أوَْ آتيِكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تصَْطَلُونَ { 

 } فَلَمَّ جَآءَهَا نوُدِيَ أنَ بُوركَِ مَن فِ ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

 وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن {
} إنّ الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة { مــن المحجوبــن بتزيــن نفوســهم بكمالاتهــا وهيئــات 

ــات  ــق وتجلي ــات الح ــن إدراك صف ــم ع ــون بصائره ــون { يعم ــم يعمه ــا } فه أعماله
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ــا.  ــوا عنه ــل فن ــم ب ــم وأفعاله ــوا بصفاته أنوارهــا وإلا لم يحجب

} أولئــك الذيــن لهــم ســوء العــذاب { بنــران الحجــاب والحرمــان عــن لــذات تجليــات 

الصفــات } وهــم في الآخــرة { ومقــام كشــف الــذات في القيامــة الكــرى } هــم الأخــرون { 

لتكاثــف حجابهــم بصفاتهــم وذواتهــم فــا خــاق لهــم مــن الجنتــن ولذاتهــا.

} وإنــك لتلقــى القــرآن { أي: العقــل القــرآني } مــن لــدن { أي: مــن عــن جمــع الوحــدة 

في الصفــات الأول الــذي لا حجــاب بينــه وبــن الحــرة الأحديــة بــل هــو نفســه الحجاب 

الأقــدس المفيــض لــكل الاســتعدادات مــن العقــول الفرقانيــة عــى أربابهــا مــن الأعيــان 

الثابتــة الإنســانية } حكيــم { ذي حكمــة بالغــة تامّــة وعلــم محيــط شــامل.

ــن  ــه { م ــب } لأهل ــوسى القل ــول م ــت ق ــه وق ــق وحكم ــوم الح ــة عل ــن جمل ــر م اذك

النفــس والحــواس الظاهــرة والباطنــة } امكثــوا { واثبتــوا ولا تشوّشــوا وقتــي بالحــركات 

} إني آنســت { بعــن البصــرة } نــاراً { أي: نــار ومــا أعظمهــا هــي نــار العقــل والفعــال 

} ســآتيكم منهــا بخــر { أي: علــم بالطريقــة إلى اللــه، وكان حالــه أنــه ضــلّ الطريقــة إلى 

اللــه برعايــة أغنــام القــوى البهيميــة وزوجــه النفــس الحيوانيــة 

ــار  ــرق عليكــم حــن اتصــالي بالن ــة ت ــس { أي: بشــعلة نوري ــم بشــهاب قبي } أو آتيك

وتنــوري بهــا } لعلكــم تصطلــون { عــن بــرد الركــون إلى البــدن والســكون إليــه وهــوى 

ــار إلى جنــاتي وتســرون بمحبتــي إلى مقــام الصــدر. لذاتــه فتشــتاقوا بحركــة تلــك الن

} فلــا جاءهــا نــودي أن بـُـوركَِ { أي: كــر خــر } مــن في النــار { أي: هــو مــوسى القلــب 

ــام  ــة ومق ــالات الحقيقي ــدان الك ــة ووج ــات الإلهي ــات الصف ــار بتجليّ ــل إلى الن الواص

المكالمــة عــن النبــوّة } ومــن حولهــا { مــن القــوى الروحانيــة والملائكــة الســاوية بأنــوار 

ــة  ــة والذوقي ــوال السريّ ــية والأح ــدات القدس ــم والتأيي ــوم والحِكَ ــفة وأسرار العل المكاش

ــانية  ــات النفس ــن الصف ــردّك ع ــه بتج ــزهّ ذات الل ــن { ون ــه ربّ العالم ــبحان الل } وس

ــب. ــص والمعائ والغــواشي الجســدانية والنقائ

} يٰوُسَٰ إنَِّهُ أنَاَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ { 

ٰ مُدْبِراً  } وَألَْقِ عَصَاكَ فَلَمَّ رآَهَا تهَْتَزُّ كَأنََّهَا جَآنٌّ وَلَّ

بْ يٰوُسَٰ لاَ تخََفْ إِنِّ لاَ يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرسَْلوُنَ {  وَلَمْ يُعَقِّ

لَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {  } إلِاَّ مَن ظَلَمَ ثمَُّ بَدَّ
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 } وَأدَْخِلْ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ تخَْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيِْ سُوءٍ فِ تِسْعِ آياَتٍ 

إلَِٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إنَِّهُمْ كَانوُاْ قَوْماً فَاسِقِيَن { 

بِيٌن {   } فَلَمَّ جَآءَتهُْمْ آياَتنَُا مُبْصِةًَ قَالُواْ هَـٰذَا سِحْرٌ مُّ

 } وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أنَفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً 

فَٱنظُْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ {
} أنــا اللــه { القــوي الــذي قهــر نفســك وكل شيء بالفنــاء فيــه } الحكيــم { الــذي علمــك 

ــة  ــية المؤتلف ــك القدس ــا نفس ــق { عص ــة } وأل ــام المكالم ــا إلى مق ــداك به ــة وه الحكم

ــة  ــن الحرك ــا ع ــلها ولا تمنعه ــة وأرس ــط بالرياض ــن الضب ــاً ع ــدس، أي: خلف ــعاع الق بش

فإنهــا تنــوّرت } فلــا رآهــا { تضطــرب وتتحــركّ } كأنهــا { حيّــة غالبــة بالظهــور } ولى { 

ــراً { خــوف ظهــور النفــس } ولم يعقــب { أي: لم يرجــع وبقــي  إلى جنــاب الحــق } مُدْبِ

مشــتغلًا بتــدارك البقيــة } لا تخــف { مــن اســتيلاء النفــس وظهــور الحجــاب، فــإن النفس 

إذا حييــت بعــد موتهــا بــالإرادة وفنائهــا بالرياضــة إن اســتقلت بنفســها واســتبدت بأمــر 

ــة بنــور الــروح والمحبــة الحقانيــة لا  ــاً وابتــاء، وإذا تحرّكــت بأمــري حيّ كانــت حجاب

بهواهــا لم تكــن حجابــاً } إني لا يخــاف لــديّ المرســلون { الذيــن أرســلتهم بالبقــاء بعــد 

ــاتي. ــاء وأحييــت نفوســهم بحي الفن

} إلا مــن ظلــم { بظهــور النفــس قبــل وقــت الاســتقامة واســتحكام مقــام البقــاء، فإنــه 

ــناً {  ــدّل حس ــم ب ــاء } ث ــوف بالابت ــتغفار والخ ــة بالاس ــه التوب ــب عن ــه تج ــب حال ذن

بالخــوف والتــدارك بقمعهــا والالتجــاء إلى جنــاب الحــق مــن شرهّــا } بعــد ســوء { أيــة 

صفــة ظهــرت بهــا مــن صفاتهــا } فــإني غفــور { أســر بنــوري ظلمتهــا } رحيــم { أرحــم 

بعــد الغفــران بصفتــي القائمــة صفتهــا الظاهــرة هــي بهــا.

} وأدخــل يــدك { العاقلــة العلميــة } في جيبــك { تحــت لبــاس النفــس متصلــة بالقلــب في 

إبطــك الأيــر موضــع الصــدر } تخــرج بيضــاء { نورانيــة ذات قــدرة } مــن غــر ســوء { 

أي: التلويــن والظهــور بصفــة مــن صفاتهــا بــل بالتنّــور بالنــور } في تســع آيــات {

ــة إحداهــا   أي: اذهــب بهاتــن الآيتــن بــن النفــس القدســية والعاقلــة العلميــة الحيّ

ــا  ــان منه ــا ثنت ــات ه ــع آي ــة تس ــوره، في جمل ــا بن ــوّرة ثانيته ــب، والمتن ــاة القل بحي

ــبعة: ــاء الس ــن بالقدم ــول المتكلم ــا في ق ــبع المشــار إليه ــي الس ــة ه والباقي
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ــام  ــت مق ــب فقام ــى القل ــالى ع ــق تع ــا الح ــى به ــي تج ــة الت ــات الإلهي ــي الصف  وه

ــم.  ــر والتكل ــمع والب ــم والإرادة والس ــدرة والعل ــاة والق ــي الحي ــه، وه صفات

} إلى فرعــون { النفــس الأمّــارة بالســوء المحجوبــة بالأنائيــة } وقومــه { مــن قواهــا كلــا 

ــذه  ــا وجــدت اذهــب به ــر ظهــرت وأين ــة في أي مظه ــة صف ــا عــى أي ظهــرت بتفرعنه

الصفــات } إنهــم كانــوا قومــاً فاســقين { خارجــن عــن ديــن الحــق وطاعتــه بديــن الهــوى، 

منكريــن للتوحيــد بظهورهــم } فلــا جاءتهــم آياتنــا مبــرة { منــه نورانيــة تحــرّوا فيهــا 

} وجحــدوا بهــا { بظهورهــم بصفاتهــا ومخالفتهــا } ظلماً وعلوّاً { وإن اســتيقنتها أنفســهم من 

طريــق العلــم والعقــل لتفرعنهــا وتعوّدهــا بالاســتعلاء وعــدم ملكيــة العــدل } فانظــر كيــف 

كان { عاقبتهــم مــن الغــرق في يــمّ القطــران لإفســادهم في أرض البــدن بالطغيان.

لَنَا } وَلَقَدْ آتيَْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْماً وَقَالاَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّ

نْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِيَن {   عَلَٰ كَثِيرٍ مِّ

 } وَوَرثَِ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيِْ 

ءٍ إنَِّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِيُن {  وَأوُتيِنَا مِن كُلِّ شَْ

 } وَحُشَِ لِسْلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلإنِسْ وَٱلطَّيِْ فَهُمْ يوُزَعُونَ {
} ولقــد آتينــا داود { الــروح } وســليمان { القلــب } علــاً { واتصّفــا بالصفــات الربانيــة 

العامــة وذلــك قولهــا: } الحمــد للــه الــذي فضلنــا عــى كثــر مــن عبــاده المؤمنــن {.

} وورث ســليمان { القلــب } داود { الــروح الملــك بالسياســة والنبــوّة بالهدايــة } وقــال يــا 

أيهــا النــاس { أي: نــادى القــوى البدنيــة وقــت الرياســة عليهــا، وقــال: 

ــدركات  ــن الم ــن كل شيء { م ــا م ــة } وأوتين ــوى الروحاني ــر { الق ــق الط ــا منط } علمن

ــن { ــل المب ــو الفض ــذا له ــة } إن ه ــبية والعطائي ــالات الكس ــة والك ــة والجزئي الكلي

 أي: الكمال الظاهر الراجح صاحبه على غيره.

} وحــر لســليمان جنــوده { مــن جــنّ القــوى الوهميــة والخياليــة ودواعيهــا، وإنــس 

ــا  ــوى وتســليطه عليه ــح اله ــة بتســخيره ري ــوى الروحاني الحــواس الظاهــرة، وطــر الق

بحكــم العقــل العمــيّ، جالســاً عــى كــرسّي الصــدر، موضوعــاً على رفــوف المــزاج المعتدل 

} فهــم يوزعــون { يحبــس أوّلهــم عــى آخرهــم ويوقفــون عــى مقتــى الــرأي العقــي لا 

يتقــدّم بعضهــم بالإفــراط ولا يتأخــر البعــض بالتفريــط.
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} حَتَّىٰ إذَِآ أتَوَْا عَلَٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَلَْةٌ يٰأيَُّهَا ٱلنَّمْلُ

 ٱدْخُلوُاْ مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ {

ن قَوْلهَِا وَقَالَ رَبِّ أوَْزِعْنِي  مَ ضَاحِكاً مِّ  } فَتَبَسَّ

أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أنَعَْمْتَ عَلََّ وَعَلَٰ وَالِدَيَّ 

الِحِيَن { وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً ترَضَْاهُ وَأدَْخِلْنِي بِرحَْمَتِكَ فِ عِبَادِكَ ٱلصَّ
} حتــى إذا أتــوا عــى وادي النمــل { أي: نمــل الحــرص في جمــع المــال والأســباب في الســر 

ــة  ــي ملك ــة { ه ــت نمل ــة } قال ــكات الرديّ ــع المل ــة وقط ــة العملي ــق الحكم ــى طري ع

الــره، ملكــة دواعــي الحــرص. وكانــت عــى مــا قيــل: عرجــاء، لكــر العاقلــة رجلهــا 

ومنعهــا بمخالفــة طبعهــا عــن مقتضــاه مــن سرعــة ســرها } يــا أيهــا النمــل { 

ــليمان  ــم س ــاكنكم لا يحطمنك ــوا مس ــر } ادخل ــة الح ــة الفائت ــي الحرصي أي: الدواع

وجنــوده { أي: اختبئــوا في مقارّكــم ومحالكــم ومباديكــم لا يكسرنكــم القلــب والقــوى 

الروحانيــة بالإماتــة والإفنــاء. وهــذا هــو الســر الحكمــي باكتســاب الملــكات الفاضلــة 

ــاء  ــر في الفن ــن ولا أث ــا ع ــرى ولصغاره ــة الك ــت للنمل ــا بقي ــاق وإلا لم ــل الأخ وتعدي

بتجليــات الصفــات } فتبسّــم ضاحــكاً مــن قولهــا { أي: اســتبشروا بــزوال الملــكات الرديئة 

وحصــول الملــكات الفاضلــة ودعــا ربّــه بالتوفيــق لشــكر هــذه النعمــة التــي أنعــم بهــا 

عليــه بالاتصــاف بصفاتــه وأفعالــه والفنــاء عــن أفعــال نفســه وصفاتهــا. 

وعــى والديــه، أي: الــروح والنفــس بكــال الأول وتنــوّره وقبــول الثانيــة وتأثرهــا بقولــه: 

} ربّ أوزعنــي أن أشــكر نعمتــك التــي أنعمــت عــيّ وعــى والــديّ وأن أعمــل صالحــاً 

ترضــاه { بالاســتقامة في القيــام بحقــوق تجليــات صفاتــك والعبــادات القلبيــة لوجهــك 

ــرة  ــك في زم ــادك الصالحــن { أي: بكــال ذات ــك في عب ــي برحمت ــك } وأدخلن ــور ذات ون

الكمــل الذيــن هــم ســبب صــاح العــالم وكــال الخلــق.

دَ ٱلطَّيَْ فَقَالَ مَالَِ لاَ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ ٱلغَْآئبِِيَن { } وَتفََقَّ

بِيٍن {  بَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أوَْ لأاَذْبَحَنَّهُ أوَْ لَيَأتِْيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّ  } لأعَُذِّ

 } فَمَكَثَ غَيَْ بَعِيدٍ فَقَالَ أحََطتُ بِاَ لَمْ تحُِطْ بِهِ و

َجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِيٍن { 
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ءٍ وَلَهَا عَرشٌْ عَظِيمٌ {   } إِنِّ وَجَدتُّ ٱمْرَأةًَ تَلِْكُهُمْ وَأوُتِيَتْ مِن كُلِّ شَْ

مْسِ مِن دُونِ ٱللَّه } وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّ

بِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ { هُمْ عَنِ ٱلسَّ يْطاَنُ أعَْمَلَهُمْ فَصَدَّ ِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّ
} وتفقــد { حــال طــر القــوى الروحانيــة ففقــد هدهــد القــوة المفكــرة لأن القــوة المفكرة 

ــل معدومــة، ولا تكــون  ــة ب ــة والمفكــرة غائب إذا كانــت في طاعــة الوهــم كانــت متخيل

مفكــرة إلا إذا كانــت مطيعــة للعقــل } لأعذبنــه عذابــاً شــديداً {

ــه {  ــة } أو لأذبحنّ ــا للعاقل ــة وتطويعه ــة الوهمي ــن طاع ــا ع ــة ومنعه ــة القوي بالرياض

بالإماتــة } أو ليأتــن بســلطان مبــن { أو تصــر مطواعــة للعقــل لصفــاء جوهرهــا ونوريــة 

ذاتهــا فتــأتي بالحجــة البينــة في حركتهــا.

} فمكــث غــر بعيــد { أي: لم يطــل زمــان رياضتهــا لقدســيتها ومــا احتاجــت إلى الإماتــة 

لطهارتهــا حتــى رجعــت بســلطان مبــن، وتمرنّــت في تركيــب الحجــج عــى أصــح المناهــج 

} فقــال أحطــت بمــا لم تحــط بــه { مــن أحــوال مدينــة البــدن وإدراك الجزئيــات وتركيبهــا 

ــات  ــا إلى الجزئي ــات ولا يضمه ــه إلاّ بالكلي ــدرك بذات ــب لا ي ــإن القل ــات، ف ــع الكلي م

ــط بأحــوال  ــرأي إلا الفكــر وبواســطته يحي ــاس، واســتنتاج واســتنباط ال ــب القي في تركي

العالمــن ويجمــع بــن خــرات الداريــن } وجئتــك مــن ســبأ { مدينــة الجســد

ــروح  ــي ال ــم { ه ــرأة تملكه ــدت ام ــسّ } إني وج ــاهد بالح ــانّي مش ــن { عي ــأ يق  } بنب

ــس . ــوم: النف ــاح الق ــاّة باصط ــة، المس الحيواني

} وأوتيــت من كل شيء { من الأســباب التــي يدبرها البدن ويتم بها تملكه

} ولهــا عــرش عظيــم { هــو الطبيعــة البدنيــة التــي هــي متكؤهــا بهيئــة ارتفاعهــا مــن 

طبائــع البســائط العنصريــة التــي هــي المــزاج المعتــدل، أو تــؤوّل مدينــة ســبأ بالعــالم 

الجســاني، والعــرش بالبــدن.

} وجدتهــا وقومهــا يســجدون { لشــمس عقــل المعــاش المحجــوب عــن الحــق بانقيادهــا 

لــه وإذعانهــا لحكمــه دون الانقيــاد لحكــم الــروح والانخــراط في ســلك التوحيــد، 

والإذعــان لأمــر الحــق وطاعتــه } وزيــن لهــم { شــيطان الوهــم } أعمالهــم { مــن تحصيــل 

ــق  ــبيل الح ــن { س ــم ع ــانية } فصدّه ــالات الجس ــة والك ــذات البدني ــهوات والل الش

وســلوك طريــق الفضيلــة بالعــدل } فهــم لا يهتــدون { إلى التوحيــد والــراط المســتقيم.

o b e i k a n d l . c o  m



167

تِ وَٱلأرَْضِ  وَٰ مَٰ } ألَاَّ يَسْجُدُواْ للَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ ٱلسَّ

وَيَعْلَمُ مَا تخُْفُونَ وَمَا تعُْلِنُونَ { 

 } ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرشِْ ٱلْعَظِيمِ { 

 } قَالَ سَنَنظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِيَن {
} ألا يســجدوا للــه { أي: فصدّهــم عــن الســبيل لئــا ينقــادوا ويذعنــوا في إخــراج 

كمالاتهــم إلى العقــل } الــذي يخــرج الخــبء { أي: المخبــوء مــن الكــالات الممكنــة في 

ســموات الأرواح وأرض الجســم } ويعلــم مــا يخفــون { مــا فيهــم بالقــوة مــن الكــالات 

بالأعــال الحاجبــة والمانعــة لخــروج مــا في الاســتعداد إلى العقــل } ومــا يعلنــون { مــن 

الهيئــات المظلمــة والأخــاق المرديــة } اللــه لا إلــه إلا هــو { فــا يجــوز التعبّــد والانقيــاد 

إلا لــه } ربّ العــرش العظيــم { المحيــط بــكل شيء، فــا أصغــر عــرش بلقيــس النفــس 

ــه، فكيــف لا تطيعــه وتحتجــب بمحبــة عرشــها عــن طاعتــه في جنــب عظمت

} ســننظر أصدقــت { في تضليلهم والإحاطــة بأحوالهم بالطريق العقلي 

} أم كنــت مــن الكاذبين { بموافقة الوهم وتركيب التخيلات الفاســدة.

} ٱذْهَب بِّكِتَابِ هَـٰذَا فَألَْقِهْ إِلَيْهِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُْرْ مَاذَا يَرجِْعُونَ { 

} قَالَتْ يٰأيَُّهَا ٱلْمَلأُ إِنِّ ألُْقِيَ إِلََّ كِتَابٌ كَرِيمٌ { 

 } إنَِّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإنَِّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ { 

 } ألَاَّ تعَْلوُاْ عَلََّ وَأتْوُنِ مُسْلِمِيَن { 

 } قَالَتْ يٰأيَُّهَا ٱلْمَلأُ أفَْتُونِ فِ أمَْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أمَْراً حَتَّىٰ تشَْهَدُونِ { 

ةٍ وَأوُلُو بَأسٍْ شَدِيدٍ وَٱلأمَْرُ إلَِيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تأَمُْرِينَ {  } قَالوُاْ نحَْنُ أوُْلُو قُوَّ

 } قَالَتْ إنَِّ ٱلْمُلُوكَ إذَِا دَخَلوُاْ قَرْيَةً أفَْسَدُوهَا 

وَجَعَلوُاْ أعَِزَّةَ أهَْلِهَآ أذَِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ { 

 } وَإِنِّ مُرسِْلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرةٌَ بِمَ يَرجِْعُ ٱلْمُرسَْلُونَ {

وننَِ بِاَلٍ فَمَ آتاَنَِ ٱللَّهُ خَيٌْ  } فَلَمَّ جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أتَُدُِّ

مَّ آتاَكُمْ بَلْ أنَتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تفَْرحَُونَ {  مِّ
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} اذهب بكتابي هذا { أي: الحكمة العملية والشريعة الإلهية 

ــاد أم  ــون الطاعــة والانقي ــولّ عنهــم فانظــر مــاذا يرجعــون { أيقبل ــم ت } فألقــه إليهــم ث

يأبــون } إنــه مــن ســليمان { أي: باســم الــذات الموصوفــة بإفاضــة الاســتعداد ومــا يخــرج 

بــه مــا فيــه إلى العقــل مــن الآلات وإفاضــة الكــال المناســب لــه مــن الأخــاق والصفــات.

} ألاّ تعلو علّي { ألا تغلبوا ولا تستعلوا } وائتوني { منقادين مستسلمين. وقولها: 

} يــا أيهــا المــأ أفتــوني { إلى آخــره، إشــارة إلى قابليــة النفــس ونجابــة جوهرهــا ومخالفتها 

لأمــر قواهــا في الاســتعلاء والغــرور بهيئــة الشــوكة والاســتيلاء، وإن لم يمكنهــا القبــول إلا 

بمظاهرتهــم ومشــاورتهم. وإفســاد القريــة وإذلال أعزتّهــا إشــارة إلى منعهــا عــن الحظوظ 

واللــذات، وقمــع مــا يغلــب ويســتولي عــى القــوى بالرياضــات.

ــية،  ــهوات النفس ــيّة والش ــدركات الحس ــوال الم ــن أم ــة { م ــم بهدي ــلة إليه } وإني مرس

واللــذات الوهميــة والخياليــة، وإمــداد المــواد الهيولانيــة بتزيينهــا عليهــم وتســويلها لهــم 

عــى أيــدي الهواجــس والدواعــي والبواعــث } فناظــرة { هــل يقبلهــا فيلــن ويميــل إلى 

النفــس أو يردّهــا فيتصلــب في الميــل إلى الحــق } فــا آتــاني اللــه { مــن المعــارف اليقينيــة 

والحقائــق القدســية واللــذات العقليــة والمشــاهدات النوريــة } خــر مــا آتاكــم { مــن 

ــم تفرحــون { لا نحــن،  ــم بهديتك ــل أنت ــة } ب ــة والوهمي ــيّة والخيالي ــات الحس المزخرف

وإنمــا فرحنــا بمــا هــو مــن عنــد اللــه لا بمــا ذكــر.

} ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأتِْيَنَّهُم بِجُنُودٍ لاَّ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا

نْهَآ أذَِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ {   وَلَنُخْرجَِنَّهُم مِّ

} قَالَ يٰأيَُّهَا ٱلْمَلأُ أيَُّكُمْ يَأتْيِنِي بِعَرشِْهَا قَبْلَ أنَ يَأتْوُنِ مُسْلِمِيَن { 

قَامِكَ ن ٱلْجِنِّ أنَاَْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنَ تقَُومَ مِن مَّ } قَالَ عِفْرِيتٌ مِّ

 وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أمَِيٌن { } قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ

نَ ٱلْكِتَابِ أنَاَْ آتيِكَ بِهِ قَبْلَ أنَ يَرتْدََّ إِلَيْكَ طَرفُْكَ فَلَمَّ رآَهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ   مِّ

قَالَ هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّ لِيَبْلُوَنِ أَأشَْكُرُ أمَْ أكَْفُرُ وَمَن شَكَرَ 

اَ يشَْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ رَبِّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ { فَإِنَّ
} ارجع إليهم { خطاب للمتخيل المرسل العارض للهدايا عليهم بالتسويل
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 } فلنأتينهم بجنود { من القوى الروحانية وأمداد الأنوار الإلهية } لا { طاقة

 } لهــم بهــا ولنخرجنهــم منهــا { بالقهــر والاســتيلاء والقمــع } أذلـّـة وهــم { أذلاء بالطبــع 

والرتبــة لدنــوّ مرتبتهــم في الأصــل والطينــة وتنويرهــا بــالآداب } قبــل أن يأتــوني مســلمين 

ــة  ــوى الطبيعي ــإن تســخير الق ــة، ف ــرب النفــس وقواهــا بالأخــاق والطاع ــل ق { أي: قب

ــاق  ــا بالأخ ــة وقواه ــس الحيواني ــخير النف ــن تس ــرب م ــهل وأق ــال والآداب أس بالأع

ــى  ــا ع ــاء ويبعثه ــوف والرج ــخرها بالخ ــه يس ــم لأن ــو الوه ــت ه ــكات. والعفري والمل

ــة والأمــاني الموافقــة. الأعــال بالدواعــي الوهمي

} قبــل أن تقــوم مــن مقامــك { أي: مــا دمــت في مقــام الصــدر قبــل الترقــي إلى مقــام 

الــرّ، فــإنّ الوهــم حينئــذ ينعــزل عــن فعلــه بالهدايــة والمشــايعة: } والــذي عنــده علــم 

مــن الكتــاب { هــو العقــل العمــي الــذي عنــده بعــض العلــم وهــو الحكمــة العمليــة 

ــات  ــى الطاع ــا ع ــا ويبعثه ــخرها ويقرّبه ــوظ يس ــوح المحف ــاب الل ــن كت ــة م والشريع

بتحبيــب الكــال وحصــول الــرف والذكــر الجميــل والكرامــة إليهــا 

ــي  ــن الترق ــا م ــي له ــا ينبغ ــك وم ــرك إلى ذات ــك { أي: نظ ــك طرف ــدّ إلي ــل أن يرت } قب

ــة  ــة، والمشــاهدات الحقّ ــق والمعــارف الكلي ــالم القــدس لإدراك الحقائ إلى عالمــك في ع

ــيّ والكشــفيّ  ــدّم عــى الكــال الذوق ــيّ مق ــإنّ الكــال العم ــة، ف العيني

ــر  ــة غ ــاً في الطاع ــه، متمرنّ ــه ب ــة اتصال ــى حال ــاً ع ــده { ثابت ــتقراًّ عن ــا رآه مس } فل

متغــر بالدواعــي الشــهوانية والنــوازع الشــيطانية } قــال هــذا مــن فضــل ربي ليبلــوني 

ــة ومخالفــة الشريعــة، أو  أأشــكر { بالطاعــة والعمــل بالشريعــة } أم أكفــر { بالمعصي

أشــكر عنــد التوفيــق للطاعــة بالســلوك في الطريقــة والإقبــال عــى الحــرة، وتبديــل 

ــن  ــار ع ــال، والإدب ــة الأع ــاب برؤي ــر بالاحتج ــات، أم أكف ــة التجلي ــات، ومراقب الصف

الحــق بالغــرور والعجــب، والوقــوف مــع المعقــول والعقــل.

} قَالَ نكَِّرُواْ لَهَا عَرشَْهَا ننَظُرْ أتَهَْتَدِي أمَْ تكَُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ { 

} فَلَمَّ جَآءَتْ قِيلَ أهََكَذَا عَرشُْكِ قَالَتْ كَأنََّهُ هُوَ 

وَأوُتيِنَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيَن { 

هَا مَا كَانتَ تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إنَِّهَا كَانتَْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ { } وَصَدَّ
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ةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا حَ فَلَمَّ رَأتَهُْ حَسِبَتْهُ لُجَّ ْ  } قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِ ٱلصَّ

ن قَوارِيرَ قَالتَْ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نفَْسِ  مَرَّدٌ مِّ حٌ مُّ قَالَ إنَِّهُ صَْ

وَأسَْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن {
ــة  ــرك المذمومــات، ونهــك القــوى الطبيعي ــر العــادات وت ــا عرشــها { بتغي } نكــروا له

بالرياضــات، وتنكيســه بجعــل مــا كان أعــى رتبــة منــه عندهــا وهــي الهيئــات البدنيــة 

وراحــات البــدن ولذاتــه، ومــا كان في جهــة الإفــراط مــن الأكل والــرب والنــوم 

ــواع التعــب  ــن أن ــا كان أســفل م ــة المســتعلية أســفل، وم ــوى الطبيعي ــا، والق وأمثاله

والرياضــة والتقليــل والســهر، وكل مــا مــال إلى التفريــط مــن الأمــور البدنيــة والقــوى 

الروحانيــة المســتضعفة أعــى } ننظــر أتهتــدي { إلى الفضائــل وطــرق الكــالات 

ــا  ــتعدادها وقبوله ــن اس ــا وحس ــا وشرف أصله ــاة جوهره ــة لنج بالرياض

} أم تكــون مــن الذيــن لا يهتدون { إليها لعكس ما ذكر.

} فلــا جــاءت { مترقيــة إلى مقــام القلــب متنــوّرة بأنــواره، متخلقّــة بأخلاقــه، منقــادة 

مستســلمة بجنودهــا } قيــل أهكــذا عرشــك { أي: عــى هــذه الصــورة المغــرة عرشــك 

ــا أم  ــي ينبغــي أن يكــون عليه ــه المســتوية الت أم عــى الصــورة الأولى؟ أي: أهــذا صورت

ــه هــو { أي: كأنّ هــذا بالنســبة إلى حــالي  ــت كأن ــك منكوســة أم هــذه } قال ــك، وتل تل

هــو بالنســبة إلى الحالــة الأولى، أي: إذا كنــت متوجهــة إلى جهــة الســفل كان عــرشي عــى 

تلــك الصــورة مطابقــاً لحــالي } وأوتينــا العلــم { مــن قبــل هــذه الحالــة، أي: أوتينــاه في 

الأزل عنــد ميثــاق الفطــرة } وكنــا { منقاديــن قبــل هــذه النشــأة إلا أننــا نســينا فتذكرنــا 

الســاعة } وصدّهــا مــا كانــت تعبــد { مــن شــمس عقــل المعــاش بصرفهــا إلى التوحيــد 

} إنهــا كانــت مــن قــوم { محجوبــن عــن الحــق } قيــل لهــا ادخــي الــرح { أي: مقــام 

الصــدر الــذي هــو صرح ممــردّ مملــس عــن تقابــل الأضــداد وتخالــف الطبــاع مســتوياً 

ــاء  ــب الصــافي المشــبّه بالزجاجــة في الصف ــوار القل ــر أن ــن قواري ــوادّ م ــن الم بالتجــردّ ع

والتنــوّر } فلــا رأتــه حســبته لجــة { بحــر الوحــدة لكونه غايــة رتبتهــا في التجــردّ والترقي 

ونهايــة كمالهــا في التــداني والتلقــي، ولا يتجــاوز نظرهــا إلى أعــى منــه وكل مــا لا يمكــن 

فوقــه مــن الكــال لــيء فيــه نهايتــه في التوحيــد ومعظــم مــا يســتغرق فيــه مــن جمال 

المعبــود والمطلــوب } وكشــفت عــن ســاقيها { يعنــي: جــردّت جهتهــا الســفلية التــي تــي 
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البــدن وتســعى بهــا فيــه المنقســمة إلى القــوة الغضبيــة والشــهوية عــن الغــواشي البدنيــة 

ــن  ــة م ــات الباقي ــعر الهيئ ــا ش ــن كان عليه ــات لك ــع التعلق ــة بقط ــس الهيولاني والملاب

أعمالهــا والآثــار المســودة مــن كدوراتهــا، ومــن هــذا قيــل: يدخــل ســليمان الجنــة بعــد 

الأنبيــاء بخمســائة خريــف ويحبــو حبــواً } ظلمــت نفــي { بالاحتجــاب واتخــاذ العقــل 

المشــوب بالوهــم، المــرّب بالهــوى، إلهــاً ومعبــوداً } وأســلمت { بالانقيــاد لأمــر الحــق 

والانخــراط في ســلك التوحيــد } مــع ســليمان للــه ربّ العالمــن { وعــى تأويــل العــرش 

ــة  ــا كانــت محجوب ــراد أنه ــدن يســتقيم هــذا أيضــاً ويتجــه وجــه آخــر وهــو أن ي بالب

بمعقولهــا مــا بقــي عرشــها، ومــا انقــادت لســليمان القلــب إلا في النشــأة الثانيــة، فعــى 

هــذا يكــون } الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب { هــو العقــل الفعّــال وإيتــاؤه بــه قبــل 

ارتــداد الطــرف إيجــاد البــدن الثــاني في آن واحــد، ومعنــى: } قبــل أن يأتــوني مســلمين { 

تقــدّم مــادة البــدن عــى تعلــق النفــس بــه. وقــال ابــن الأعــرابي رحمــه اللــه: 

إن الإتيــان كان بإفنائــه ثمــة وإيجــاده بحــرة ســليمان والتنكــر تغيــر الصــورة. ومعنــى: 

كأنــه هــو أنــه يشــابه صورتــه، والــرح هــو مــادة البــدن الثــاني، فيكــون دخــول الــرح 

عــى هــذا مقدّمــاً عــى تنكــر الصــورة، وكشــف الســاقين قطــع تعلــق البــدن الأول دون 

زوال الهيئــات البدنيــة التــي هــي بمثابــة الشــعر، وهــذا بنــاء عــى أن النفــوس المحجوبــة 

الناقصــة لا بــد لهــا مــن التعلــق واللــه أعلــم.

} وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَٰ ثَوُدَ أخََاهُمْ صَالِحاً أنَِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ

 فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ {  } قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تسَْتَعْجِلُونَ

يِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلاَ تسَْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ترُحَْمُونَ {   بِٱلسَّ

عَكَ قَالَ طَائِركُُمْ عِندَ ٱللَّهِ بلَْ أنَتُمْ قَوْمٌ تفُْتَنُونَ {  نْاَ بِكَ وَبِنَ مَّ  } قَالوُاْ ٱطَّيَّ

 } وَكَانَ فِ ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِ ٱلأرَْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ { 

 } قَالوُاْ تقََاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأهَْلَهُ ثمَُّ لَنَقُولَنَّ لِوَليِِّه

ِ مَا شَهِدْناَ مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإنَِّا لَصَادِقُونَ { 

 } وَمَكَرُواْ مَكْراً وَمَكَرنْاَ مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ { 

رنْاَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجَْمَعِيَن {   } فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرهِِمْ أنََّا دَمَّ
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 } فَتِلْكَ بُيُوتهُُمْ خَاوِيَةً بِاَ ظَلَمُواْ إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {

 } وَأنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانوُاْ يَتَّقُونَ {
ــب  ــح القل ــاش صال ــو المع ــذي ه ــل ال ــاء القلي ــل الم ــود { أي: أه ــلنا إلى ثم ــد أرس } ولق

بالدعــوة إلى التوحيــد } فــإذا هــم فريقــان { فريــق القــوى الروحانيــة وفريــق القــوى 

ــة: ــول الثاني ــح حــق، وتق ــه صال ــا جــاء ب ــول الأولى: م النفســانية } يختصمــون {. تق

 بــل باطــل، ومــا نحــن عليــه حــق } لم تســتعجلون بالســيئة { أي: الاســتيلاء عــى القلــب 

بالرذيلــة } قبــل { الإتيــان بالفضيلــة } لــولا تســتغفرون اللــه { بالتنــوّر بنــور التوحيــد، 

والتنصــل عــن الهيئــات البدنيــة المظلمــة } لعلكــم ترحمــون { بإفاضــة الكــال.

ــبب  ــه { س ــد الل ــم عن ــه } طائرك ــوظ والترف ــن الحظ ــا م ــك إيان ــك { لمنع ــا ب } اطيرن

خيركــم وشّركــم مــن اللــه. والرهــط المفســدون الحــواس: الغضــب والشــهوة والوهــم 

ــه بهــم:  ــروح، ومكــر الل ــولّي: ال ــل النفــس، وال ــه: إهلاكــه في ظلمــة لي ــل، وتبييت والتخي

ــم  ــر قومه ــم وتدم ــارّ محله ــم في غ ــم وتدميره ــاء عليه ــال الأعض ــدّ جب ــم به إهلاكه

ــة الأولى. ــي النفخ ــي ه ــة الت بالصيح

ونَ { } وَلُوطاً إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتَأَتْوُنَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأنَتُمْ تبُْصُِ

ن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أنَتُمْ قَوْمٌ تجَْهَلُونَ {   } أإَنَِّكُمْ لَتَأتْوُنَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّ

ن قَرْيَتِكُمْ   } فَمَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أنَ قَالُواْ أخَْرجُِواْ آلَ لُوطٍ مِّ

رُونَ {  إنَِّهمْ أنُاَسٌ يَتَطَهَّ

رْناَهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ {   } فَأنَجَيْنَاهُ وَأهَْلَهُ إِلاَّ ٱمْرَأتَهَُ قَدَّ

طَراً فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ {   } وَأمَْطَرنْاَ عَلَيْهِم مَّ

ا يُشْكُِونَ { } قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌَ عَلَٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ءَآللَّهُ خَيٌْ أمََّ
ــان القــوى النفســانية  وفاحشــة قــوم لــوط في هــذا التطبيــق وهــي إتيــان الذكــور، إتي

أدبــار القــوى الروحانيــة واســتنزالهم عــن رتبــة التأثــر بتأثرهــم عــن تأثــر هــذه مــن 

ــة بهــم. ــذات والشــهوات البدني الجهــة الســفلية واســتيلاؤها عليهــم في تحصــل الل

} قل الحمد لله { بظهور كمالاته وتجليات صفاته على مظاهر مخلوقاته 

} وســام عــى عبــاده الذيــن اصطفــى { بصفــاء اســتعداداتهم وبراءتهــم مــن النقــص 
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والآفــة، فالحمــد مطلقــاً مخصــوص بــه لكــون جميــع الكــالات الظاهــرة عــى 

مظاهــر الأكــوان صفاتــه الجماليــة والجلاليــة ليــس لغــره فيهــا نصيــب، وصفــاء ذوات 

المصطفــن مــن عبــاده ونزاهــة أعيانهــم عــن نقــص الاســتعداد، وآفــة الحجــاب ســامه 

ــوراً  ــك مأم ــه ذل ــو قول ــل ه ــويّ بالفع ــام النب ــر الت ــن للمظه ــول الأمري ــم وحص عليه

بــه مــن عــن الجمــع في مقــام التفصيــل، منتقــاً مــن مقــام التفصيــل لعــن الجمــع، 

مبتدئــاً منــه وراجعــاً إليــه } آللــه { الــذي لــه الحمــد المطلــق والســام المطلــق، خــر 

مطلــق محــض في ذاتــه } أمــا يشركــون { مــن الأكــوان التــي أثبتــوا لهــا وجــوداً وتأثــراً 

إذ لا يبقــى بعــد الكــال المطلــق والقبــول المطلــق الــذي هــو اســم الســام المطلــق 

ــل  ــذي يقاب ــق ال ــرف المطل ــرّ ال ــت، وال ــدم البح ــدس إلا الع ــض الأق ــار الفي باعتب

الخــر المحــض المطلــق فكيــف يكــون خــراً.

مَءِ مَآءً فَأنَبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ  نَ ٱلسَّ وَٰتِ وٱَلأرَضَْ وَأنَزلََ لكَُمْ مِّ مَٰ نْ خَلَقَ ٱلسَّ } أمََّ

عَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ {  ا كَانَ لَكُمْ أنَ تنُبِتُواْ شَجَرهََا أإَلَِـٰهٌ مَّ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّ

ن جَعَلَ ٱلأرَْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَآ أنَهَْاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسَِ وَجَعَلَ   } أمََّ

عَ ٱلله بَلْ أَكْثَهُُمْ لاَ يَعْلَمُونَ {  بَيَْ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أإَِلَـٰهٌ مَّ

وءَ ن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّ  } أمََّ

ا تذََكَّرُونَ {  عَ ٱللَّهِ قَلِيلاً مَّ  وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأرَْضِ أإَِلَـٰهٌ مَّ

ياَحَ بُشْاًَ بَيَْ يَدَيْ  ن يَهْدِيكُمْ فِ ظُلُمَتِ ٱلْبَِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرسِْلُ ٱلرِّ } أمََّ

عَ ٱللَّهِ تعََالَ ٱللَّهُ عَمَّ يُشْكُِونَ {  رَحْمَتِهِ أإَِلَـٰهٌ مَّ

مَءِ وٱلأرَْضِ نَ ٱلسَّ ن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثمَُّ يُعيدُهُ وَمَن يَرْزقُُكُم مِّ  } أمََّ

عَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتوُاْ بُرهَْانكَُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن {   أإَِلَـٰهٌ مَّ

وٰتِ وٱلأرَْضِ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ ٱللَّهُ  مَٰ  } قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِ ٱلسَّ

وَمَا يشَْعُرُونَ أيََّانَ يُبْعَثُونَ { 

نْهَا عَمُونَ {  نْهَا بَلْ هُم مِّ اركََ عِلْمُهُمْ فِ ٱلآخِرةَِ بَلْ هُمْ فِ شَكٍّ مِّ  } بَلِ ٱدَّ

* } وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أإَذَِا كُنَّا ترَُاباً وَآبَآؤُنآَ أإَنَِّا لَمُخْرجَُونَ {
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لِيَن {   } لَقَدْ وُعِدْناَ هَـٰذَا نحَْنُ وَآبَآؤُناَ مِن قَبْلُ إنِْ هَـٰذَآ إِلاَّ أسََاطِيرُ ٱلأوََّ

قِبَةُ ٱلْمُجْرمِِيَن {   } قُلْ سِيروُاْ فِ ٱلأرَْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَٰ

مَّ يَكُْرُونَ { } وَلاَ تحَْزنَْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تكَُن فِ ضَيْقٍ مِّ

} وَيَقُولوُنَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن {

 } قُلْ عَسَٰ أنَ يكَُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تسَْتَعْجِلُونَ {

 } وَإنَِّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَهَُمْ لاَ يَشْكُرُونَ { 

 } وَإنَِّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تكُِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ { 

بِيٍن {  مَءِ وَٱلأرَْضِ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مُّ  } وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِ ٱلسَّ

 } إنَِّ هَـٰذَا ٱلْقُرآْنَ يَقُصُّ عَلَٰ بَنِي إِسَْائِيلَ أَكْثََ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ { 

ِّلْمُؤمِنِيَن { } وَإنَِّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ �ل

 } إنِ رَبَّكَ يَقْضِ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ {

} فَتَوكََّلْ عَلَ ٱللَّهِ إنَِّكَ عَلَ ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِيِن { 

عَآءَ إذَِا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ {  مَّ ٱلدُّ  } إنَِّكَ لاَ تسُْمِعُ ٱلْمَوْتَٰ وَلاَ تسُْمِعُ ٱلصُّ

 } وَمَآ أنَتَ بِهَادِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلالَتِهِمْ إنِ تسُْمِعُ

سْلِمُونَ {} وَإذَِا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم أخَْرجَْنَا   إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّ

نَ ٱلأرَْضِ تكَُلِّمُهُمْ أنََّ ٱلنَّاسَ كَانوُا بِآياَتِنَا لاَ يوُقِنُونَ {  لَهُمْ دَآبَّةً مِّ

بُ بِآياَتِنَا فَهُمْ يوُزَعُونَ {  ن يُكَذِّ مَّ ةٍ فَوْجاً مِّ  } وَيَوْمَ نحَْشُُ مِن كُلِّ أمَُّ

ا ذَا كنُتُمْ تعَْمَلُونَ {  بْتُم بِآياَتِ وَلَمْ تحُِيطوُاْ بِهَا عِلْماً أمََّ  } حَتَّىٰ إذَِا جَآءُو قَالَ أكََذَّ

} وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيهِم بِاَ ظَلَمُواْ فَهُمْ لاَ ينَطِقُونَ {

 } ألََمْ يَرَوْاْ أنََّا جَعَلْنَا ٱ�للَّْيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِاً

 إنَِّ فِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {
} أمــن خلــق الســموات والأرض { أي: المؤثــر المطلــق الموجــد للــكل مــن الأعيــان الممكنــة 

وصفاتهــا خــر في التأثــر والإيجــاد، أم مــا لا وجــود لــه، فكيــف بالتأثــر والإيجــاد. } أإلــه 
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مــع اللــه { في التأثــر والإيجــاد } بــل هــم قــوم يعدلــون { عــن الحــق، فيثبتــون الباطــل 

بالتوهــم. } أمــن يهديكــم { إلى نــور ذاتــه } في ظلــات الــرّ { 

أي: حجــب الأكــوان والأفعــال } والبحــر { أي: حجــب الصفــات } ومــن يرســل { ريــاح 

النفحــات محييــة للقلــوب مــن يــدي رحمــة التجليــات.

} أمــن يبــدأ الخلــق { باختفائــه بأعيانهــم واحتجابــه بذواتهــم } ثــم يعيــده { بإفنائهــم 

ــم إلى  ــه بالطمــس أو بإظهارهــم في النشــأة وإعادته ــم في ذات ــع وإهلاكه ــن الجم في ع

الفطــرة } ومــن يرزقكــم مــن الســاء { الغــذاء الروحــاني } و { مــن } الأرض { الجســاني 

إذ مــن الســاء المعــارف والحقائــق ومــن الأرض الحكــم والأخــاق.

} وإذا وقــع القــول عليهــم { أي: وإذا تحقــق وقــوع مــا ســبق في القضــاء حكمنــا بــه مــن 

الشــقاوة الأبديــة عليهــم } أخرجنــا لهــم دابــة { مــن صــورة نفــس كل شــقيّ مختلفــة 

الهيئــات والأشــكال هائلــة، بعيــدة النســبة بــن أطرافهــا وجوارحهــا عــى مــا ذكــر مــن 

ــة الصغــرى  ــدّام القيام ــدن ق ــن أرض الب ــا م ــا وملكاته ــاوت أخلاقه ــا بحســب تف قصته

التــي هــي مــن أشراطهــا } تكلمهــم { بلســان حياتهــا وصفاتهــا } أنّ النــاس كانــوا بآياتنــا { 

قدرتنــا عــى البعــث } لا يوقنــون {.

تِ وَمَن فِ ٱلأرَْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ  وَٰ مَٰ ورِ فَفَزِعَ مَن فِ ٱلسَّ } وَيَوْمَ ينُفَخُ فِ ٱلصُّ

ٱللَّهُ وَكُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِرِينَ { } وَترََى ٱلْجِبَالَ تحَْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَرُّ

ءٍ إنَِّهُ خَبِيرٌ بِاَ تفَْعَلوُنَ {  حَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أتَقَْنَ كُلَّ شَْ ُ مَرَّ ٱلسَّ

ن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ {  نْهَا وَهُمْ مِّ } مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيٌْ مِّ

يِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّار  } وَمَن جَآءَ بِٱلسَّ

آَ أمُِرتُْ أنَْ أعَْبُدَ رَبَّ  ِ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تعَْمَلُونَ { } إنَِّ

هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَءٍ وَأمُِرتُْ أنَْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيَن { 

} وَأنَْ أتَلُْوَاْ ٱلْقُرآْنَ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ 

آَ أنَاَْ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ {  اَ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إنَِّ فَإنَِّ

 } وَقُلِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ سَيُيِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرفُِونهََا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ تعَْمَلوُنَ {
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} ويــوم ينفــخ في الصور { النفخــة الأولى نفخة الإماتة في القيامة الصغرى 

} ففــزع مَــنْ في الســموات ومــن في الأرض { مــن العقــاء المجردّيــن والجهــال والجهــار 

البدنيــن، أو مــن القــوى الروحانيــة والجســانية } إلا مــن شــاء اللــه { مــن الموحديــن 

الفانــن في اللــه، والشــهداء القائمــن باللــه } وكل أتــوه { إلى المحــر للبعــث، صاغريــن، 

أذلاء، لا قــدرة لهــم ولا اختيــار، أو أتــوه منقاديــن قابلــن لحكمــه بالمــوت.

} وتــرى { جبــال الأبــدان } تحســبها جامــدة { ثابتــة في مكانهــا } وهــي تمــرّ { وتذهــب 

وتتــاشى بالتحليــل كالســحاب لتجتمــع أجزاؤهــا عنــد البعــث في اليــوم الطويــل 

} صنــع اللــه { أي: صنــع هــذا النفــخ والإماتــة والإحيــاء لمجــازاة العبــاد بالأعــال صنعــاً 

متقنــاً يليــق بــه } إنــه خبــر بمــا تفعلــون { } مــن جــاء بالحســنة { أي: بمحــو صفــة مــن 

صفــات نفســه بالتوبــة إلى اللــه عنهــا مــن قيــام صفــة إلهيــة مقامهــا. 

ــم {  ــت وجوهه ــه } فكب ــات نفس ــن صف ــة م ــه بصف ــيئة { باحتجاب ــاء بالس ــن ج } وم

بتنكيــس بنائهــم لشــدّة ميلهــم إلى الجهــة الســفلية في نــار الطبيعــة } هــل تجــزون { إلا 

بصــور أعمالكــم وجعــل هيئاتهــا صوركــم.

} إنما أمُِرت أن { لا ألتفت إلى غير الحق و } أعبد ربّ هذه البلدة { أي: القلب 

} الــذي حرمّهــا { حماهــا عــن اســتيلاء صفــات النفــس ومنعهــا مــن دخــول أهــل الرجس 

وآمنهــا وآمــن مــن فيهــا لئــا ينكــبّ وجهــي في نــار الطبيعــة } ولــه كل شيء { 

ــه ويمنعــه مــا شــاء أن  ــده مــا شــاء أن يعطي ــه يعطــي عاب ــه وربوبيت أي: تحــت ملكوت

يمنعــه ويدفــع مــن غالبــه } وأمــرت أن أكــون مــن المســلمين { الذيــن أســلموا وجوههــم 

بالفنــاء فيــه } وأن أتلــو القــرآن { أفضــل الكــالات المجموعــة في إبرازهــا وإخراجهــا إلى 

الفعــل في مقــام البقــاء } وقــل الحمــد للــه { بالاتصّــاف بصفاتــه الحميــدة } ســريكم { 

صفاتــه في مقــام القلــب } فتعرفونهــا { أو آيــات أفعالــه وآثارهــا بالقهــر في مقــام النفــس 

ــة  ــذات في القيام ــوم ينفــخ في الصــور { بتجــي ال ــا أو } ي ــد التعــذب به ــا عن فتعرفونه

الكــرى، } ففــزع مــن في الســاوات ومــن في الأرض { بصعقــة الفنــاء والقهــر الــكلّي إلا 

مــن شــاء اللــه مــن أهــل البقــاء الذيــن أحيــوا لحياتــه وأفاقــوا بعــد صعقــة الفنــاء بــه

} وَكُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِرِينَ {]النمل، الآية: 87[ 
ــال الوجــودات تحســبها  ــرى جب ــن. وت ــاة والوجــود، مقهوري ســاقطين عــن درجــة الحي

ــة. ــة عــى حالهــا ظاهــراً وهــي تمــرّ مــرّ الســحاب في الحقيقــة زائل جامــدة ثابت
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